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 ما بعد البنيويـة في مقاربة
  فيصل لحمر/ د

 جامعة جيجل

الواردة عند برتراند راسل لتوضيح وجهة النظر "العصا"تمثل أمثولة حقيقة
فقد سئل الفيلسوف ...نقطة انطلاق مناسبة لمقالنا هذا " الوضعية"

إذا أخذنا بعين الاعتبار كون "عصا"الانجليزي كيف يمكننا مقاربة الواقعة 
 المتكأ عليه، الذي إن وضعناه في الماء بدا يتمطى ذلك الجسم الخشبي

وإن أمسكنا به ، كالحية، وإن نظرنا إليه من طرفه تبدى نقطة ثابتة فحسب
  .تجلى صلبا قاسيا وطويلا ممتدا

  معطيات الحواس؟ ما حقيقة العصا في ظل هذا التضارب في  
 أذهاننا إن العصا هي محصلة كل هذه الحالات في: كانت إجابة برتراند راسل

  .مرتبطة بمفهوم متحرك ننعته بالعصا 
 التي لا تقل البنيوية والحركةتختصر هذه الأمثولة الحركة البديعة صوب بناء صرح 

  .بدعا في تقويض هذا الصرح لأجل بناء صرح ما بعد البنيوية 
  .لمعرفة تعرجات غريبة تجعل مسيرة تطور اختصاص ما مليئة بالمفاجآت لإن   

 ساهموا بشكل نشط في معظمهمريب أمر ما بعد البنيوية أن أعلامها في ومن غ     
أمر سنعود إليه لاحقا، لهذا تصدق أمثولة العصا، وتقويض بنيانها والتمهيد لما بعدها، وه

وربما يكون التعريف الجيد لما بعد البنيوية بأنه بالضبط مجموعة من الأشتات الفكرية 
 -  ساخطين و معجبين أ-النظرية يجمعها نعت المعلقين والاتجاهات المنهجية والأطياف 

  .لها بما بعد البنيوية
فقد تأثر "يبقى أمر تأثر هؤلاء الما بعد بنيويين بالمصادر نفسها يجلب الانتباه 

، الحقيقة" وهم" وخاصة برفضها لـ، العديد من المفكرين تأثرا عميقا بفلسفة نيتشه
عتقادها بإرادة القوة وتأكيدها على مذهب ، واوالأفكار المتحجرة حول الدلالة

وعلى سبيل المثال تأثر . ومناوئتها للمساواتية،  في الحياة Dionysosدايونايسيس
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 والانسانوية Historicismeبنيتشه في أواخر الخمسينيات وبدأ ينتقد التاريخانية وفوك
Humanismeتحاد  كما ندد جان فرانسوا ليوطار الذي كان مناضلا يساريا بالا

يستحضر نيتشه في كتاباته  وأما جاك ديريدا فه. السوفياتي ورجع إلى فكر نيتشه
كما أن جيل دولوز أيضا تأثر كثيرا بنيتشه ويرى العديد من الكتاب أن ، باستمرار

والتخلص من ) أي المنهج الجدلي(ماركس يرشح هيجل بالإبقاء على الشكل الراديكالي 
ويذهب إلى أن نيتشه ، فيرفض فلسفة هيجل شكلا ومضموناالمحتوى المحافظ أما دولوز 

  .)1("أول ناقد حقيقي لهيجل ولفكره الجدلي وه
إن هذا العرض المختصر يقوم بمسح جيد للفلاسفة المنضوين تحت العنوان الكبير 

ذلك أننا من خلال الاطلاع على رأي هؤلاء المفكرين " ما بعد البنيوية"البراق المغري 
 .النيتشوي نكون قد وضعنا القدم داخل مياه البحيرة ما بعد البنيويةفي المشروع 

تعليقا على بعض كلام سوسير عام " بنيوية"يذكر لفظة ولم يكن جاكبسون وه
أكثر إلى مذهب نقدي وفكري يملأ و سنة أ20 يعلم أن المصطلح سيتحول بعد 1929

مع زمرة من زملائه (كان جاكبسون يحاول ... الدنيا ويشغل الناس كل ذلك الشغل 
، إرساء قواعد جديدة للتأمل في الأدب تكتسي طابعا علميا موضوعيا) الشكلانيين الروس

والتي ، يضيق من دائرة الذوق وسلطان الأنا والذات التي تتلاعب بالقيم دون منهج واضح
تحور الموضوع الذي يكون بين أيديها تحويرا خاليا من هاجس بلوغ الحقيقة وخاليا من 

  .هاجسي الإقناع والتبرير لأجل توصيل القيمة التي تكون الذات تحتفي بها
عن هذه " كلود ليفي شتراوس"سيقول المرسي الحقيقي لقواعد المذهب البنيوي 

طفل الفلسفة المدلل الذي لا يحتمل؛ جاء ليشغل مكان : الأنا"... الذات تحديدا 
ر عثرة في وجه كل عمل الصدارة فوق خشبة المسرح الفلسفي، فوقف بذلك حج
  .)2("جدي، نتيجة لرغبته المستمرة في الاستئثار وحده بكل انتباه

الذي وميشال فوك: كلام نجد له صدى عند أهم الفلاسفة ما بعد البنيويينووه
أن الانسان لا وإذا كان ثمة شيء لا يرقى إليه الشك بأي حال من الأحوال، فه"يقول 

فلم يكن الانسان ...لة طرحت على المعرفة البشرية يمثل البتة أقدم ولا أدوم مشك
المحور الأوحد الذي طالما ظلت المعرفة تحوم حوله وحول أسراره بتلك الصورة وه
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والحق أن الانسان اختراع جديد ... المستمر الدائب وعلى ذلك النحوالغامضة المبهمة أ
ديث، وأنه قد يصل  على أنه يرجع إلى عهد ح- بكل سهولة-تظهر لنا الأركيولوجيا 

  .)3("قريب إلى نهايته المحتومة - في مستقبل -
لبنيوية كتوطئة ولكنه وجب علينا كتوطئة أن نورد ملخصا مخففا عن الحصيلة ا

   .النقد ما بعد البنيويينو لفهم سياق الفكر
 على عتبات الفكر البنيوي

يز بالحرص ونظرية للمعرفة تتم، منهج فلسفي وفكري ونقدي"إن البنيوية هي 
ويتأسس هذا المنهج على فكرة جوهرية ، الشديد على الالتزام بحدود المنطق والعقلانية

لعدة أفكار مرتبطة بعضها ببعض على أساس وأن الارتباط العام لفكرة أ: مؤداها 
أما تلك العناصر فلا يعنى بها المنهج إلا من حيث ارتباطها وتأثرها ، العناصر المكونة لها

  .)4("ض في نظام منطقي مركببعضها ببع
لقد جاءت البنيوية تطورا طبيعيا لسيرورة فكرية تعود إلى نهاية القرن السادس 

مرورا إلى الفلسفة ، "هيوم"و، "لوك"عشر؛ أي بدءا من الفلسفة التجريبية على يدي 
وصولا إلى الفلسفة الظاهرتية عند " ديكارت"و" هيغل"و، "كانت"المثالية على يدي 

ويعيدنا هذا الجدل إلى الكلام عن أصول الفكر الحداثي الذي ، "هيدغر"و" هوسرل"
جاك "وهي حال الفيلسوف التفكيكي ...يرجع به كثير من المعلقين حتى العصر اليوناني

موجودة في ) المعنى(الخارج بين من يرى الحقيقة ووصراع ثنائية الداخل " ديريدا
كما أن  .الإدراكو في العقل كمركز للمعرفة بين من يراها قارةو، )الطبيعة(الخارجي 

له ما "كانت " للبنيوية بفلسفة " المألوف " هذا التسليم لم ينشأ من فراغ بل إن الربط 
إلا أنه ، على أساس مبدأ النسق) المثالية ( سفته العقلية للف" كانت " تأسيس ووه، يبرره

ها، في حين أن البنيوية كنسق  يسيرواتكأ على العقل كمركز للنظر في للمعرفة أ
  .)5(استندت إلى اللغة

إن  ":بول ريكور"الفلسفة الكانتية كثير الورود؛ يقول وإن الربط بين البنيوية 
 هذه الفلسفة أنها تجعل من النموذج اللغوي نموذجا املأن قو، بنية دون ذات" البنيوية هي 

 ين أن الحركة الشكلانية فيوالغالب عند الدارس، )6("أن عممته شيئا فشيئا  بعد مطلقا
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روسيا هي السلف الشرعي للاتجاه البنيوي ،وقد برزت في بدايات القرن العشرين عقب 
وساهمت في نشوء البنيوية عن طريق الجهود  وفاة أبي اللسانيات فردينان دي سوسير

ص ناللغوية اللسانية التي بذلتها ثلة من الباحثين والنقاد والمهتمين بدراسة اللغة وال
بوريس "و "تينيانوف"و" فلاديمير بروب"و، "رومان جاكوبسون"من أمثال ...الأدبي

وكان بحثهم الرئيس عن مفهوم أدبية الأدب وهي . " شكلوفسكيفيكتور"و" إيخنباوم
إنما يعني به ببساطة أجمل ما و، هنا ليس بالمعنى الفلسفي للأشياءالجوهر وجوهر الأدب "

  .)7(... "أروع ما في نسجهو،  ما في جوهأأدفو، عاطفةاصدق ما فيه من وفي الأدب 
النقدي والفلسفي كذلك، وفي ميدان وإن المنهج البنيوي في الفكر الأدبي 

الأهم في كافة تلك ولعل الأبرز و، نبثق من العدميالدراسات الإنسانية عموما لم 
الخصوص الإرهاصات ما نشأ في مطلع القرن في حقل الدراسات اللغوية وعلى وجه 

دروس في (كتابه الشهير و) 1913_1857(بتأثير من العلامة فرديناند دي سوسير 
يدرس في ذاته ، ، أين أقر بأن اللغة يجب أن تدرس كعلم مستقل بذاته)الألسنية العامة 

ذلك أن العصور السابقة ) حسب التعبير الذي صار مشهورا والعائد إلى سوسير(ولذاته 
نصوص و تخصص أخدمةمن أجل ولغة على ضوء علم آخر أقد تعودت على دراسة ال
وبذلك حول سوسير اللغة من وسيلة في الدرس العلمي إلى ...ليست هي جوهر اللغة

دراسة علاقاتها الداخلية دراسة علمية تكشف عن و تفكيره هأساسوكان ...غاية
تي ارتكز عليها لفية الوهذه هي الخ القصدية، وأالدلالات الكلية المحققة لقيمها الكلية 

  : جوانبهاأهم أن نضيء يأتي، والتي نحاول فيما البنيويون
جورج " قولومن المثير للاتباه ، ومعناها البناء  Struereأصل كلمة بنيوية لاتيني

 إذا ما تأملناها أعماق ميثافيزيقيةو كلمة بنية ليست لها رواسب الذي معناه أن" مونان
كلمة وأما المعادل الفرنسي فه. ..المسطح ه العاديعلى البناء بمعنا، فهي تدل مليا

Structureمن قبيل النظام تلفة ولها عموما دلالات مخ ،ordreالتركيب  Constitution 
  .)Organisation.)8 الهيكلة Formeالشكل  وDispositionالترتيب و

ولكن بمعان لاتهمنا " ي.ن.ب"أما في العربية فقد وردت كثيرا كمشتق لمادة 
كيمياء، علم ونجد لهذا المصطلح استعمالات عديدة في ميادين علمية مختلفة كال…يراكث

  .بخاصة الفلسفةو، تصاد، والجيولوجيا، والرياضيات، الاقالاجتماع
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لقد جاءت البنيوية كمفهوم فلسفي وتحولت إلى فلسفة معاصرة عرفت خصوصا 
سفة الوجودية التي وقد جاءت كحل لمشكلات الفل، في فرنسا بدءا من الستينيات

بين البنيوية  عن البنيوية بوصفها منهجا ووعندما نتحدث" كانت قد بدأت تترهل، 
يستخدم تجليات العقل في المجالات وخى الشمولية في تفسيراته بوصفها مذهبا فلسفيا يتو

   .)9( " ةهي أن البنيوية بوصفها منهجا قديموة هذا يؤدي إلى نتيجة مبدئي، ةالمتباين
 لا، عموما وإجمالا البنيوية طريقة بحث في الواقع انولغالب عند الدارسين هإن ا
، وقد يكون التعريف ذه الأشياءه  العلاقات بين،إنها بحث فيدافر على انفي الأشياء

اللغـوي إلى حقول محاولة نقل النموذج " كونها والأمثل والأشهر والأصح للبنيوية ه
  . )10("ثقافية أخرى

كذلك و، نيوية عن سوسير وصفه اللغة بكونها نسقا من الإشاراتلقذ أخذت الب
، المدلول من ناحيةوكونها اعتباطية، ثم تفريقه بين الدال وتأملاته في طبيعة الإشارة 

المدلول من ناحية أخرى ثم تفريقه واعتباره للعلامة ذلك الكل الذي يتركب منه الدال و
 من حيث كون الأول مخزونا ذهنيا )Parole(الكلام و )Langage(بعد ذلك بين اللغة 

إضافات المتحدث لمجموع القواعد التي تعلمها من وللجماعة البشرية، والكلام الذي ه
رسالة، ثم عمل سوسير على التفريق بين الآنية وأجل التعبير عن فكرة أ

)Synchronie(بين الزمانية و، ، من حيث هي دراسة اللغة بوصفها نظاما في عصر ما
)Diachronie( من و. تحولاتها التاريخيةو من حيث هي دراسة اللغة من حيث تطوراتها

حول اللغة من حيث كونها " سويسير"الأفكار التي أثرت في البنيوية كذلك ما اعتقده 
 مركزية في التفكير ةالتمييز سيولد فكرووه...)11("مبررة ذاتياو، بنية مكتفية بذاتها"

الذي سوف ينتقل فيما بعد إلى مختلف التخصصات، فيتم " العزل"إنه مبدأ ...البنيوي
بين و، الألومورفوبين المورفيم و، الألفونو وبين الفونيم ،الحادثةو التمييز بين البنية

صيغته الأيديولوجية في كلمة لاحقا  وسيجد ...تنوعهاوبين الوحدة ، الأسطورةوالميثيم 
أي ...)12("إنها بكل بساطة فاشية، قراطيةلا ديمواللغة ليست ليبيرالية " "رولان بارط"

أنها تبسط سيطرتها المطلقة على موضوعها وتسيطر كذلك على أذهاننا وتحدد الصيغة 
  .التي نفكر بها
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العزل هذا، تتعامل البنيوية مع النص بوصفه مادة مستقلة معزولة "من خلال مبدأ 
شيء إذ لا علاقة له بالحياة فالنص مستقل تماما عن أي ، عن الذات القارئةوعن سياقها 

إن العلاقة بين الأديب مثلا وبين محيطه موجودة ولكنها . النفسيةوالأفكار أووالمجتمع أ
تبرير هذه المعطيات ولا ينبغي لها أن تبرر وجود النص فيصير المعنى الوحيد للنص ه

ل التحلي"وهذا ما يوصل رولان بارط في مقاله الشهير جدا ...نصية فحسب-الخارج
كلام ووه...فحسب "مجموعة من الجمل "  يعرف القصة بأنها  أنإلى " البنيوي للقصة

  .عاد قدامى النقاد من القرن التاسع عشر وقرؤوه لخروا صرعى ول
فكأن ، التنظيم الذاتيو، التحولو، الشمولوالكلية أ: ميز البنيوية بخصائص ثلاثةتت

  السيطرة عليه والتأكد منه والواقع البنية بحسب البنيويون هي ما يضمن للعقل فهم 
فرز وز المنهج البنيوي ارتكازا على مرجعية البنية اللغوية لإضاءة النص تككما ير

 فالأنساقالكشف عن العلاقات المختلفة التي تصنع تعدد الدلالات و ،العناصر المكونة له
لعبارة بحيث تحدد الشكل التركيبي لواللغوية هي التي تعطي المدلولات وتحددها؛ بل 

يكون هناك تفاعل أكيد بينهما، فرصد السياق الإبداعي يسمح لنا بفهم العديد من 
  .العلاقات التركيبية بين أجزاء الكلام

ما يعرض لأجزائها وبوصف بنيتها ، ن الجملة شكلياهكذا فإن تتبع تكوّو
، والمكتوبةيتيح لنا فهم كيفية ارتباط المعنى بمجموعة الألفاظ المنطوقة ، عناصرهاو

تقول . وكلما تمكنا من وصف بنية الجملة زاد وعينا بالعلاقات بين الشكل والمضمون
موضعة الإجراءات ومن المؤكد أن البنيوية أتاحت تقدما جديا نح" ":دليلة مرسلي"

أدت إلى أعمال تهدف إلى الإحاطة بالتخيل الأدبي من وجه نظر نظامية و، المستخدمة
 ،بروب، قريماس، تودوروف، بريمون، بارط" ملياتية أكيدةدقيقة ذات فعالية عو

  .)13( "...سكي وآخرون فتوماشيو، سكيفكلوش :والشكلانيون الروس
  :التحولات ما بعد البنيوية

من خلال هذا العرض يمكننا أن نفهم مواقع كثيرة على خارطة الفكر ما بعد 
ة يتعارض تعارضا كليا مع فالمبتغى اليقيني الذي ولدت في كنفه البنيوي، البنيوي
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وهي مبادئ تجمع ، ير المحتفي بالحقيقة كما يفرضها ظاهرهاغالتقريبي و، الريبيوالج
  .مختلف التيارات ما بعد البنيوية 

 في تعريف السيميولوجيا إنها محاولة لخلق وعي بنيوي لعملية "آن إينو"تقول 
الاستقراء في عالم المعنى أن لنا الاستقراء، والتعبير ينطوي على مفارقة إذ أننا نعلم ك

وبناء على ، وذلك بسبب الطبيعة المتشظية لتداول المعاني في الذهن البشري، عملية عبثية
تشكل هدما صريحا للمبادئ  "الوعي البنيوي"هذا تصبح كلمة محاولة التي تجاور 

 لمقولات مثل إنه كسر...االتجريبية اليقينية التي نشأ الفكر البنيوي في كنفه" العلمية"
  .وهي مقولات تصف الوعي البنيوي بالمعرفة ، الانغلاق والاكتفاء والكمال

لأن المناخ ما بعد ، بدلا من كلمات أخرى" المعرفة"إننا نتحرى الدقة بقولنا 
  اللغوي فحسب والبنيوي مناخ شامل لمختلف جوانب المعرفة لا الفلسفة والنقد الأدبي أ

الفيلسوف فريديريك نيتشه ولأعلى لهذا المناخ والذي هيجدر بنا هنا ذكر الرمز ا
وقد أراد له حظه العاثر أن يأتي في مرحلة كانت الانسانية فيها مشبعة بتقديس العلم 
والالتزام السياسي والنمطية الاجتماعية والفلسفات ذات المقولات الكبرى النهائية التامة 

 وعلينا من أجل تحليل دقيق أن ...إلخ..ي كالماركسية وبعدها الاتجاه الفرويد...الكلية 
نستحضر ما يتماشى مع هذه المناخات من انعكاسات عميقة غائرة على المستويات 

  .ومختلف التمثلات والتمثيلات الثقافية .. الاجتماعية والايديولوجية والسياسية 
رة لقد جاء نيتشه مشككا في الميراث العقلي وفي البنيات العميقة للفكر والحضا

المعارف التجريبية ومختلف أشكال اليقينيات التي ترتاح في و، الغربية ومشككا في الآلة
لهذا نجد لنيتشه ظلالا لدى فلاسفة كثر ممن ينضوون تحت اللافتة ..البشرية دائما إليها 

الفيلسوف ونيتشه هأن والملاحظ لدى المتأمل المدقق هو...البراقة لما بعد البنيويين 
وخصوصا لدى ما بعد ، ن العشرين المفضل لدى أبناء القرن العشرينالسابق للقر

  .الحداثيين ولدى ما بعد البنيويين
وكما هي الحال ، كثيرا ما يحدث التماهي بين ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة

فإننا نجد فريقا يفرق تفرقة دقيقة ، دائما حينما يتداخل مفهومان متقاربان في الأذهان
حتى أننا لنجد رمزا مثل رولان بارط ، ا في سلة واحدةمومين وآخر يضعهبين المفه
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وتعده المدرسة الأميريكية من ، يعده المؤرخون مفكرا رئيسا من مفكري البنيوية
 Frenchلركائز لما بعد البنيوية في إطار ما سيسمى بالنظرية الفرنسية االممهدين 
theory  ،على هدم انغلاق البنية ورفضها وذلك من خلال عمله كسيميولوجي عتيد 

  .للذات وللماحول مكتفية بالموضوع وبأنساقه الداخلية
يردد مرارا بأن عمله مستقل تماما عن الثنائية الضدية ونجد كذلك ميشال فوك

وإن كنا بصدد تحري الصدق فإننا سنقول إن ما يفعله كل ...ما بعد بنيبوية / بنيوية 
سينتج أفكارا " مناخ أكاديمي"و" معرفيوج"خلق وه 1968هؤلاء المفكرين بدءا من 

 ضمن ما يسمى - بتؤدة و إن بتسرع أ-في مداراتها كل ما يدرج وينضوي تحتها أ
  . بتيارات ما بعد البنيوية 

بدءا من ، إن استعمال صيغة الجمع الدال على تعددية مجالات عمل ما بعد البنيوية
تراوح تماما بين الرغبة في معالجة حدود التي ت" POSTما بعد "أسباب نشأة هذا الـ

وبين الرغبة في الذهاب إلى محطة أخرى ، البنيوية ومحدودية نمط تعاملها مع مواضيعها
  .)14(برفض الميراث البنيوي برمته

لقد سعى مابعد البنيويين إلى تخطي النموذج اللغوي الذي دارت حوله البنيوية من 
إن النظر إلى كل موضوع من مواضيع ...ه منطلق أنه نموذج منقوص في عقر دار

المعرفة على أساس كونه وحدة قابلة للتجزيء إلى وحدات صغرى تربط بينها علاقات 
نظر قاصر بالضرورة لأن اللغة وكمثل العلاقات النحوية الرابطة بين عناصر الجملة ه

إن ...لفذوهذا ما يجب أن ينتبه إليه العالم ا..تعمل داخل التركيب النحوي وخارجه 
وقد ..وكذلك السياق المحيط بالكلام ، والسياق كذلك، جزء من اللغةوالصمت ه

حول القدرة الفائقة للغة على وأ، تمركزت السيميائيات حول هذا البعد الغائب عن اللغة
  .)15(أن تومئ إلى عناصر غائبة عن بنية الجملة وممتلكة لطاقة حضور كبرى

مصححا للمشروع البنيوي من خلال استنطاق إن المشروع السيميولوجي ليأتي 
طاقات التدليل الكامنة في أعطاف البنية والتي هي مع ذلك غائبة عن عناصر البنية 

  .نساق الرابطة بين هذه العناصرالتركيبية وعن الأ
 بأن فكرة سوسير حول إمكانية - من زاويته الخاصة -كان جاك لاكان يرى

الرغبة في والدراسة أوا نسلط عليه طاقة المعرفة أعزل اللغة عن الذات لتصير موضوع
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اليومية ولا يمكننا أننا كلنا غارقون في اللغة "فكرة خاطئة في مجملها ويرى، الإحاطة
"  الأنا"، بل إنه يذهب في أطروحاته  إلى تداخل غامض وضبابي بين)16("الخروج منها

فتصير اللغة فخا للذات لا أداة ) ..واجهة الأنا الاجتماعية (واللغة الصادرة عن الذات 
ويمثل على ذلك بالخلل اللغوي الذي يصيب المرضى النفسانيين، وكذلك الانغلاق  .اله

يرى "على جانب آخر ..الفكري التام لعديمي القدرة على الاشتغال اللغوي من المرضى 
نزياح على طول سلسلة للانتيجة كلاكان أن الدلالة تبرز فقط من خلال الخطاب 

 يصر على قابلية المدلول للتغير وعلى إمكانية توظيفه كدال "ديريدا"وعلى غرار ، لاليةد
أي الطبيعة غير التمثيلية (وبالطبع يترتب عن عدم التطابق هذا بين اللغة والواقع . بدوره

 وهي فكرة نجدها عند كل المفكرين ما بعد )17("أن المدلول يبقى دائما مؤقتا ) للغة
ي فكرة نيتشوية بامتياز لكي نعود على نيتشه الذي قلنا إنه الابن المدلل وه، البنيويين

  . في استعارة للصيغة  الشهيرة لليفي شتراوس حول الذات ؛للفكر ما بعد البنيوي
أي ووالخلاصة هي أن الدال في نظرة لاكان للغة يدل دائما على دال آخر ولا تخل

ويتحدث لاكان عن ) ال محل دال آخرإحلال دووالمجاز ه(كلمة كانت من المجازية 
من دال إلى دال وبما أنه بإمكان أي دال أن يدل ، على طول السلسلة الدلالية"انزلاق"

  .)18("بأثر رجعي بعد حدوث فعل الدلالة فليس هناك دلالة مغلقة كاملة ومرضية
ويصبح التموقع البنيوي ، إن اللغة بهذا المنظور تصير كينونة نعيش داخلها

إن ، تعلائي الذي يسمح بالنظرة الشمولية والدراسة الموضوعية ضربا من العبثالاس
الذات متشابكة مع الموضوع في ضياع كلي للحدود بحيث يصير الموضوع جزءا من 

وتصير الذات متورطة في خلق منظور حول الموضوع يجعل هذا الأخير منقوصا ، الذات
  .بشكل قابل للتجريب والفحص أي ، لأنه غير محدد بشكل قابل للاتفاق عليه

حول الخطاب الذي ويوقعنا هذا الكلام مباشرة في التأملات الهامة لميشال فوك
تهيمن عليها ، يجعله تنظيما مخادعا يهدف إلى خلق سلطة مهيمنة خارج البنية الخطابية

   )19(ومن الخارج دون أن نتحسسها) دون أن تظهر(من الداخل 
ن بين البنيوية والتأملات الفوكوية في الخطاب هي الاصرار النقطة الثانية التي تباي

، وما يشبه فراغ اللحظة الخطابية من أية كثافة، على الانتشار الزماني للعناصر الخطابية
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خارج السيرورة التاريخية ، بحيث أننا إذا رمنا تأمل أي تشكيل خطابي في لحظة معطاة
 نقطة يجتمع حولها فيلسوفان ما بعد وهذه ...)20(فإننا سنكون قد رمنا المستحيل

، فقد قال الأول بالتفكيكية وقال الثاني بالحفريات في البناءات وبنيويان هما ديريدا وفوك
بين المفكرين إلى درجة ووقد ربط المحللون والمعلقون بين الفكرتين أ، التحتية الخفية

ان  وجوه اختلاف نشوء خصومة كبرى بين الفيلسوفين في محاولة من كل منهما لتبي
إلا أن نظرتيهما للدور الخطير للتشكيلات الخطابية في رسم ..نظرته عن نظرة الآخر 

  .وفي تعيين ما يمكنه أن يوسم باليقين تظلان نظرتين متقاربتين ، الحقيقة
إن ما بعد البنيوية أصبحت في أحد تجلياتها طريقة مناسبة للتهرب من القضايا "

عمال ديريدا وغيره موجة كبيرة من الشك في المفاهيم السياسية ؛ فقد حركت أ
 إنتاجا -المدلولو أ–فإذا كان المعنى . الكلاسيكية للحقيقة والواقع والمعنى والمعرفة 

كيف ، المتأرجحة بين الحضور والغياب، الدوال المتغيرة باستمراروعابرا من الكلمات ا
ق ؟ وإذا كان الواقع يتشكل معنى على الاطلاويمكن أن تكون هناك حقيقة محددة أ

بواسطة خطاباتنا عوض أن ينعكس من خلالها فكيف نعرف الواقع نفسه عوض أن 
نعرف خطابنا فقط؟ وباعتبار هذه الدوغمائية لا يمكننا أن نعرف أي شيء على 

  .)21("كل واحد منا سجين خطابه، الاطلاق
الد ديفيدسن إلى نقطة هذه الفكرة يدفعها مفكرون آخرون مثل ريتشارد رورتي ودون

على عد الاستعمال اللغوي لزمن معطى ) رغم البون المبدئي بينهما(أبعد حينما يجتمعان 
شديد اللصوق بالذوات المساهمة في خلقه وبالممارسات المجتمعية التي ساهمت في إظهاره 

  .ثةأن نترجم نصا قديما إلى لغة حدي) في عرف ديفيدسن، بل مستحيلا(بحيث يصير عسيرا 
وعندما أصبحت البنيوية "وفي مقولة تجمع أشتاتا من الأفكار يقول جوناثان كالر

فقد بدا واضحا أن أعمال من كانوا يعتبرون ، مدرسة بدأ المنظرون يبتعدون عنهاوحركة أ
وبدأ ينظر إلى بارط ، البنيوية كمحاولة للتحكم في البنيات وتنظيمهابنيويين لم تتماش مع 

  .)22("م تعدوا تصورات البنيوية الضيقة أنهم ما بعد بنيويين لأنهعلىوولاكان وفوك
ويمكننا ضرب مثال على هذا الكلام بالتقسيم البليغ الذي جاء به جيرار جينيت 

يقر بأن هناك نوعين من التفكير البنيوي أحدهما بنيوية و، وه1982" أطراس"في كتابه
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وقد ضرب مثالا للنوع الأول بالدراسة  ،الانغلاق وثانيهما بنيوية الانفتاح كما يسميها
لبودلير والتي أنجزها رومان جاكبسون بمعية كلود " القطط"الشهيرة في تحليل قصيدة 

فيصير ، في حين رأى جينيت نفسه يحلل النصوص فيما بعضها ينير بعضا، ليفي شتراوس
  .دئ البنيويةا رأينا أعلاه من مبامعنى النص منوطا بمعان تأتي من خارجه وهذا مضاد لم

كثيرا من المواقف "ويمكننا الوقوف على قراءة مثيرة لأعمال البنيويين ترى بأن 
المرتبطة بما بعد البنيوية كانت واضحة حتى في الأعمال الأولى لهؤلاء المفكرين عندما 

فقد وصفوا التشابك الذي يحدث بين النظريات والظواهر التي ، كان يعتقد أنهم بنيويون
والنصوص التي تنتج المعنى بخلق الأعراف التي شخصها ، ظريات وصفهاتحاول الن

لأن الأنظمة ، كما أقروا بعدم إمكانية بناء نظام دلالي كامل ومتناغم، التحليل البنيوي
  .)23("في حالة تغير مستمر

وربما يكون المسار المعرفي الجدير بالتأمل لأعمال رولان بارط بليغا في الدلالة على 
قارئا للظواهر الثقافية بخلفية نظامية غير " ميتولوجيات"نقد بدأ بكتابة ، كرةهذه الف

ثم مر بمرحلة بنيوية صريحة مع بداية الستينيات يمثلها خير تمثيل ، متقصدة للزاوية البنيوية
ثم تحولت أعماله إلى سيميولوجيا " ..التحليل البنيوي للقصة" مقاله ذائع الصيت 

لانغلاق البنيوي وللحتميات والكليات واليقينيات التي رافقت منفتحة مثقفة مضادة ل
  .نشأة البنيوية

في الواقع ليست ما بعد البنيوية كشفا لنقائص وأخطاء البنيوية فحسب بل هي "
عزوف عن مشروع محاولة فهم الظواهر الثقافية وتركيز عوض ذلك ، أكثر من ذلك

فبنيات الأنظمة ،  من هذه كإشكاليةويعامل كل، على نقد المعرفة والشمولية والذات
بل هي بنيات لذوات ، ليس لها وجود مستقل عن الذات، كمواضيع للمعرفة، الدلالية

  .)24("متشابكة مع القوى التي تنتج تلك البنيات
" الثبات"و" الكمال"إن هذه الأفكار تسقط وهم البنيوية المتمثل في ميزتي

، ق وانغلاق غير قابل للمعالجة المنهجيةفالخطاب ينطوي أبدا على غموض وانزلا...
  .وعلى خداع ومخاتلات مستعصية على الإحاطة 

ومن الواضح أن الدور الرئيس في هذه المرحلة يعود إلى تدخل الذات ؛ هذه 
كعنصر " النظرية الفرنسية"الأداة ما بعد البنيوية التي نجدها شديدة الحضور لدى فلاسفة 
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إن خلاصة ما يقوله ما بعد البنيويين مثل ليوطار " ، ستعلائيةمضاد للكلية والمطلقية والا
فإذا انهمكنا في السياسي نسينا ، هي أن هناك في الحياة أشياء كثيرة أهم من السياسة قى

والماركسيون دائما ينتقدون الوضع الحالي بالنظر إلى وضعية مثالية " هنا،الآن" ما يجري
والمثالية كما هي الآن ، قت  لديهم للتمتع بالحياةوالمتطرفون يتعنتون لدرجة أنه لا و

تعزلنا عن الحاضر يجب عوض أن نحن إلى مجتمع متكامل يكون قد وجد في الماضي أن 
نجسد مظاهر الحياة المعاصرة ويريد ما بعد البنيويين تمجيد كل العناصر التي تجاهلتها 

  .)25("ستثنىلذلك نجدهم يركزون على الهامشي والم، النظريات الكليانية
الفكرة الأخرى التي تولدت عن الفكر مابعد البنيوي هي التمجيد الشديد لمبدأ 
اللذة، وذلك بالنظر إليها كطاقة فعالة لإخراج مكنونات العقل التي غالبا ما تكبحها 

وفق أخلاقيات المجتمع التي تخرج من (ميكانيزمات الأداء العقلي الواعي؛ أي الأخلاقي 
إن لهذا النمط من )...ق إلى دائرة السلطة المرتكزة على التراكم التاريخيدائرة التواف

تمجيد اللذة تمظهرات ثقافية معاصرة كثيرة، فقد تجاوز المفهوم ما بعد البنيوي عتبات 
فيمكننا دراسة أنظمة الموضة ، الدرس الأدبي والجا بوابة التمظهرات الثقافية المتنوعة

يات التواصل لنجد أن مبدئي المسؤولية والالتزام اللذين فلسفة وسائل الإعلام ونظروا
سيطرا على فكر ما بين الحربين وكذلك ما بعد الحرب الكونية الثانية قد أخذ يترك 

وتمجيد الذات المستمتعة والجسد ومكانه تدريجيا لمبدأ اللذة والمتعة والراحة واللعب والله
 كل تلك القيم الرائجة في ول والهيأة المنتشي والجمال الظاهري وعبادة الجسم والشك

ولنتذكر هنا ذلك التماهي الذي بدأنا به دراستنا بين (أفكار أساطين ما بعد الحداثة 
  )...القيم ما بعد البنيوية والقيم ما بعد الحداثية

إن لهذه الأفكار خلفية كبيرة في الدراسات النفسية للاكان وفيليكس غواطاري 
عن التوتر الخطابي والتصويري، أي بين الكلام (...) ب ليوطار كت:" وقد...وجيل دولوز

 فقد كان دائما مولعا بكل  discours/figureالصورة /  في كتاب عنوانه الخطابوالصورة
وربكه " آخَر اللغة"وكما انتقد نظرة لاكان القائلة بأن اللاشعور ه...غير لغويوما ه

قابة والكبت فاللغة ترتبط بالر.  باللغةبالتمثيل التصويري، كما ربط ما قبل الشعور
والقمع، أما التمثيل التصويري فيرتبط بالشهوة الخرق، ويرى ليوطار أن الفن الحديث 
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ويمثل كل من التشتيت والتشويش محاولة لتسليط الضوء على عمليات  مشتت ومحرر،
  .)26("وهكذا يستدعي الفن حتما زعزعة الأعراف. اللاشعور

ار الأكثر تعارضا مع الفكر البنيوي في إطار المشروع ما بعد   إن إحدى الأفك
جاك "البنيوي هي فكرة الاختلاف التي تحيل أيضا على اللعبة الكلامية التي اقترحها 

 والتي فحواها أن   Différence/différanceإرجاء  وتشتيت أ/اختلاف" ديريدا 
سيكية على كونه مغلقا نهائيا النصوص تمتلك طاقات لإرجاء المعنى الذي عودتنا الكلا

 ،في تأويل المعنى" الاختلاف" طاقات تجعل القراء يمتلكون حق، منتهيا مبتوتا في أمره
، انزلاق المدلولات على أرضية المداليل" لعبة "وإرجاء هذا المعنى النهائي في إطار 

السويسري الواقف خلف المشروع البنيوي بهذا الـ " الائتلاف"وهكذا يعوض 
  .)27( ...الديريدي المرسي للمشروع ما بعد البنيوي" ختلافا"

لأن نيتشه كان قد وقف ضد التفكير ، لى الخلفية النيتشاويةإيعيدنا هذا المفهوم 
الثنائيات التي تنظم . من مركز الثنائيات الأرسطية التي استمرت حتى الجدلية الهيغيلية 

المتقابلين وقد كان هذا والمتجادلين أكل القيم وكل الأفكار فتقصي ما شذ عن طرفيها 
، 1962' نيتشه والفلسفة'" جيل دولوز" أحد المواضيع الرئيسية التي دار حولها كتاب 

قيمة رئيسية أصلية ، قائلا بان قيمة الاختلاف هي قيمة مستقلة عن الذات والموضوع
 نواميس فالتعدد ناموس من، أصيلة غير قابلة للاختزال إلى قيم تكون وحدات اصغر

  .للطبيعة وللمعنى، قيمة بانية للخلقوالوجه الآخر للتعدد فهوالكون والاختلاف ه
مؤجلة على محور ومشتتة أوويتحول الاختلاف لدى ديريدا إلى قيمة عابرة للزمن أ

 وتضيع التقنيات بأنها مؤجلة إلى زمن ،على خط الزمن" آثارا"لكي تصير القيم ، الزمن
فعل مضى وانقضى حاملا معه صيغة أخرى ماضية تاركة آثارها لم يأت بعد، ومزلزلة ب

وهي ...وبهذا الشكل يصير الاختلاف قيمة حتمية متحركة في الزمن ... في الحاضر 
  .قيمة تزلزل البنيان البنيوي فتفقده أسباب وجوده

ربما على الفلسفة أن تدخل في اعتبارها هذا " يقول ديريدا على هامش هذه الفكرة 
أن عليها أن تتقبل ، أن تفكر فيه وأن تفكر من خلاله في نفسها،  وهذا التداخلالغموض

  .)28("في أفق جوهري في الفلسفة والتعددية والاختلاف في أفق التوقعات الذي ه
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والتي تؤدي بنا ، فكرة ثالثة هي المنحدرة من التأملات ما بعد البنيوية في الخطاب
الصائغ له والمتلفظ به صلة دائرية؛ ون المشكل له أإلى الاعتقاد بأن بين الخطاب والذه

ذلك أننا ، بحيث أننا بمرور الزمن نصبح عاجزين تماما عن الوعي بالفاعل والمفعول به
التي تصبح تتحكم في ، نصوغ خطابات تعبر عنا ثم نصير سجناء تلك الخطابات

ا عاجزين عن البت ويتحرك هذا الميكانيزم في إطار خلق علامات هيمنة تجعلن، مصائرنا
  الذي يتحكم في الخطاب أم العكس؟ وهل الإنسان ه: النهائي في السؤال

أدرج ضمنه و أ،مع بداياته انتمى إلى التيار البنيوي "وفوك"من المثير للانتباه أن 
في حين نجده يعلن عن مجمل الأفكار ، بسبب مجالات الاهتمام المتقاطعة مع ذلك التيار

فلسفي الثري والمتميز بالاختلاف التام عن البنيوية في كتابه التي ترسم مساره ال
 أي في عز 1966الصادر عام   Les mots et les choses" الكلمات والأشياء"

  .سطوة التيار البنيوي الذي كان آنذاك في أوجه 
فكرة أخرى صارت تحسب على الميراث ما بعد البنيوي هي تمجيد اللذة كقيمة 

قيمة تعمل على تحرير الانسان من ضغط ، "المسؤولية"قيمة بديلة لقيمة فلسفية، واتخاذها 
. الحياة والفكر والصراع، وكل ذلك لفائدة التسلية والراحة والانبساط والتخفف من الأعباء

  . والتواصل والاجتماع والأدب أيضاإنه اتجاه فاض عن حدود الفلسفة ليلمس الدين
فقد ، رات ثقافية كثيرة في الثقافة المعاصرةإن لهذا النمط من تمجيد اللذة تمظه

تجاوز المفهوم ما بعد البنيوي عتبات الدرس الأدبي والجا بوابة التمظهرات الثقافية 
فلسفة وسائل الإعلام وكذلك الخلفيات  وأ، فيمكننا دراسة أنظمة الموضة، المتنوعة

تزام اللذين سيطرا على لنجد أن مبدئي المسؤولية والال، السوسيوثقافية لنظرية التواصل
بين الحربين وكذلك ما بعد الحرب الكونية الثانية قد أخذا يتركان مكانهما  فكر ما

تدريجيا لمبدأ اللذة والمتعة واللعب والراحة والتسلية وتمجيد الذات المستمتعة والجسد 
ة في وكل تلك القيم الرائج...المنتشي والجمال الظاهري وعبادة الجسم والشكل والهيئة 

وبجدر بنا هنا أن نذكر بالتماهي الذي بدأنا به دراستنا (أفكار أساطين ما بعد الحداثة 
  )....بين القيم ما بعد البنيوية والقيم ما بعد الحداثية

" فيليكس غواطاري"و" لاكان"إن لهذه الأفكار خلفية كبيرة في الدراسات النفسية لـ
شديد للأثر النفسي للتوتر الخطابي وقد كتب ليوطار عن العمق ال"جيل دولوز "و
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،  discours/figure" الصورة/الخطاب"والتصويري بين الكلام والصورة في كتاب عنوانه 
ن اللاشعور أالقائلة ب" لاكان"كما انتقد نظرة ، غير لغوي ووقد كان دائما مولعا بكل ما ه

فاللغة ترتبط . باللغة وربطه بالتمثيل التصويري كما ربط ما قبل الشعور "آخر اللغة " وه
أما التمثيل التصويري فيرتبط بالشهوة والخرق ويرى ، بالرقابة والكبت والقمع

أن الفن الحديث مشتت ومحرر ويمثل كل من التشتيت والتشويش محاولة " ليوطار"
 .A41 لتسليط الضوء على عملية اللاشعور وهكذا يستدعي الفن حتما زعزعة أعراف

لة من هذا العرض السريع لبعض مواقع الاشتغال ما بعد يمكننا في هذه المرح
على رأسها عودة الذات إلى شيء من التلاعب والبنيوي أن نستخلص جملة من الأفكار 

 على تحييدها بتلك الحجة 20بالموضوع بعدما عمل القرن التاسع عشر وبداية القرن 
فلسفة وذلك في أعقاب قائلا بأنها مثل الطفل المدلل لل" ليفي شتراوس"التي صاغها 

ظهور الترعة العلمية والمادية والكليانية التي كانت تحلم بمنظومة ترانساندنتالية تحيط 
 وتصل إلى صياغة منظومات للوعي والفهم ولتفكيك ،بالمعرفة والكون والإنسان

  .ميكانيزمات التاريخ والكون والاجتماع والاستطان أيضا
اليقينية الكليانية لفائدة الريبية والاختلاف الفكرة المركزية الأخرى هي تأخر 

وهي كلها قيم اقرب إلى جوهر ...والجزئية والتشتيت والمراجعة والمساءلة والإرجاء
إن ...الذي عاد مع ما بعد البنيويين ليحتل المكانة المركزية في الفلسفة والفكر ، الإنسان

  .هالإنسان وليس المنظومات المحيطة بومدار بحث الإنسان ه
  :الهوامش
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